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                               القراءات والتفسير، وعلوم القرآن واللغة والنحو وغيرها


الفصل الخامس

قيمة كتاب السبعة وأثره في كتب القراءات،

والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة والنحو وغيرها،

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قيمة كتاب السبعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية كتاب السبعة ومكانته بين كتب القراءات.

المطلب الثاني: رواة كتاب السبعة.

المبحث الثاني: أثر كتاب السبعة في كتب القراءات، والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة والنحو وغيرها، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أثره في كتب القراءات.

المطلب الثاني: أثره في كتب التوجيه والعلل.

المطلب الثالث: أثره في كتب التفسير.

المطلب الرابع: أثره في كتب علوم القرآن.

المطلب الخامس: أثره في كتب اللغة والنحو.

المطلب السادس: أثره في الكتب الأخرى.

المطلب الأول

أهمية كتاب السبعة ومكانته بين كتب القراءات


يُعدُّ كتاب السبعة من الأصول المهمة التي لا يُستغنى عنها في علم القراءات؛ وذلك لماله من أهمية علميةٍ ومكانةٍ بين كتب القراءات يمكن إبرازها فيما يلي:

أولاً: يستمدُّ كتاب السبعة أهميته ومكانته العلمية من مكانة مؤلفه، فهو الأستاذ الحافظ المتقن المحقق الثقة، شيخ الصنعة، وإمام القرّاء في وقته وبعده، وآخر من انتهت إليه الرياسة في عصره والمقدم في علم القرآن ومعارفه(
).


وقد تقدم أن ابن مجاهد قام في حدود سنة ثلاث مئة باختيار القرّاء السبعة والتصنيف في قراءاتهم(
)، وهذا يعطي الكتاب أهمية وأصالة من ناحيتين:

الأولى: أنه صنف كتابه وقد نيّف على الخمسين، وهذا يعني أنه قد بلغ عند تأليفه سناً قد نضجت فيها أفكاره، واكتملت فيها معارفه ومواهبه.

الثانية: يؤخذ من قائمة أسماء شيوخه ووفياتهم أن وفياتهم تنحصر بين سنتي (265 و 351)، بل إن عدداً كبيراً منهم بقي إلى بعد الثلاث مئة(
)، وهذا يعني أنه أكمل كتابه السبعة وجملة من شيوخه أحياء، واشتهر كتابه وتُلُقِّي بالقبول وهم أحياء، وهذا يدل على مكانة الكتاب ومكانة مصنفه عند علماء القراءات في عصره.

ثانياً: قِدَمُهُ، حيث يعتبر كتاب السبعة أقدم كتابٍ وَصَل إلينا في هذا العلم، ومن المعلوم أن الكتاب كلما كان أقدم كلما ازدادت أهميته وأصالته، ولا يخفى ما في كتب العلماء المتقدمين من الفضل والخير على كتب من أتى بعدهم من المتأخرين.

ثالثاً: أنه من الكتب التي تُلقّيت بالقبول وأجمع الناس عليها، كما أن ما تضمنه من القراءات مقطوعٌ به إلا أحرفاً يسيرة يعرفها الحفاظ الثقات والأئمة النقّاد(
)، وهذا لـه أهميّة كبيرة في تخريج القراءات والحكم عليها من حيث الصحة والشذوذ.

رابعاً: كونه أصلاً من أصول كتاب النشر(
)، الذي يعتبر أحد الكتب التي يقرأ من طريقها في العصر الحاضر، وتأتي أهميَّة ذلك من ناحية توثيق المسائل العلميّة وطرق القراءات وأوجهها خاصة التي استقاها ابن الجزري من كتاب السبعة، ولا يخفى أن أكثر معوّل أهل الأداء اليوم على ابن الجزري وكتابه النشر في القراءات العشر وطيّبته.

خامساً: تبرز قيمة كتاب السبعة في موضوعه، فهو يبحث في القراءات السبع المشهورة، والمؤلفات في القراءات السبع كثيرة جداً إلا أن كتاب السبعة يحتل الصدارة منها حيث إنه أول كتاب يُؤلّف في هذا الموضوع كما تقدم(
)، كما تميّز بين تلك المؤلفات بعدة مميّزات يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ - كثرة روايات الكتاب وطرقه، حيث بلغ مجمل ما أورده من الروايات (102)، بينما بلغ مجمل الطرق التي أوردها في كتابه (133) طريقاً(
)، وتلك مادة علميّة ثرّة يمكن من خلالها معرفة كثير مما يروى عن القرّاء السبعة في الكتب الأخرى.


وقد اشتملت هذه الروايات والطرق على كثرتها وجلالتها على رواياتٍ وطرقٍ يندر وجودها في غير كتاب السبعة، كرواية حماد بن سلمة عن عاصم(
) وابن كثير(
)، والخليل بن أحمد عن بن كثير(
)، ويونس بن حبيب(
) عن أبي عمرو(
)، وسفيان الثوري(
) عن عاصم(
)، وطريق أبي عُبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم(
)، وطريق أبي عُبيد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع(
)، وغيرها من الروايات والطرق التي حملت أسماء كبار أئمة الإسلام، والمشاهير الأعلام، مما يندر وجوده في الكتب الأخرى.

ب- علو أسانيد الكتاب وسلامتها من الأغاليط والأوهام، حيث ساق المصنف أسانيد كتابه بطُرُقٍ عاليةٍ إلى القراء السبعة، منها ما ليس بينه وبين القارئ سوى رجلين كما في بعض أسانيد قراءتي الكسائي وأبي عمرو(
)، وهذا يعطي كتاب السبعة أهمية كبيرة بين كتب القراءات كافة.

كما أنه تميّز بسلامة أسانيده -على كثرتها- من الأوهام والأغاليط، فلم ينتقد ابن مجاهد في أسانيده سوى في إسنادٍ واحدٍ وهو قولـه: "أخبرني أبوالقاسم بن اليزيدي عن أبيه(
) وعمه(
) عن اليزيدي"(
).  وقد نبّه الحافظ الداني في جامع البيان(
)، وتبعه ابن الجزري في الغاية(
) على أن الصواب عن أخيه(
) وعمه. وربما يكون هذا الوهم من النسّاخ كما ذكر الداني حيث قال: "في كتابي وفي سائر النسخ من كتاب ابن مجاهد عن أبيه وعمه وهو خطأ وأحسبه من قِبَل النسّاخ والصواب عن أخيه وعمه"(
).

وما ذكره الداني ليس ببعيد إذ من الممكن أن تتصحف كلمة أخيه إلى أبيه على النسّاخ؛ وذلك لتقارب رسم الكلمتين.

ج- نقد الروايات وتحريرها، حيث اعتنى المؤلف كثيراً بنقد الروايات وتحريرها، ويظهر ذلك من خلال عدد الروايات المنتقدة في السبعة، والتي تربوا في جملتها على خمسين رواية كما سبق(
)، وهذا يعني أن كتاب السبعة يصنف ضمن الكتب المحرّرة بخلاف الكتب التي قصد أصحابها جمع الروايات فحسب.

سادساً: ضمن المضنف كتابه غير القراءات السبع عدداً من المسائل والموضوعات التي لا يستغني عنها المشتغلون بهذا العلم، ومن ذلك مثلاً الكلام على أقسام حملة القرآن(
)، وحكم القراءة بما يجوز في العربية إذا لم ترد به الرواية(
)، وأقسام الآثار التي رُويت في الحروف(
)، والمنهج العلمي السليم في تلقّي القراءات وروايتها(
)، والتعريف بالقرّاء السبعة وأنسابهم وأساتذتهم وتلاميذهم(
)، وغير ذلك مما يحتاج إليه المشتغل بهذا العلم، والأهم من ذلك كله أن ابن مجاهد عرض هذه المسائل والموضوعات مدعّمة بالآثار المسندة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مما جعل مقدمة السبعة تزخر بالعديد من الآثار المسندة، والتي تربوا في جملتها على مئة أثر، وتلك  مادة علمية ثرّة قل أن توجد في غيره من كتب القراءات.

سابعاً: تبرز قيمة كتاب السبعة في الأثر الكبير الذي تركه على المصنفات في القراءات والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة والنحو، وغيرها من الدراسات القرآنية واللغوية مما سيأتي بحثه والكلام عنه في المبحث القادم بإذن الله.

المطلب الثاني

رواة كتاب السبعة

بلغت عناية العلماء بكتاب السبعة أن رووه ونقلوه بالأسانيد المتصلة، وهذا يدل على أهمية الكتاب ومكانته العلميّة عندهم.

وتأتي أهمية معرفة رواة كتاب السبعة من ناحية اختلاف الرواة عن ابن مجاهد من جهة الضبط والإتقان، فمنهم الحاذق الضابط ومنهم من هو أقل من ذلك، وهذا سيكون لـه أثر في نص الكتاب المنقول تبعاً لاختلاف ضبط الرواة وحذقهم.

وفيما يلي بيان بأسماء الرواة الذين رووا كتاب السبعة ونقلوه:

1- رواية أحمد بن عبدالعزيز بن موسى أبي الفتح البغدادي المعروف بابن بُدُْْهُُنْ:


وهو أحذق أصحاب ابن مجاهد(
)، وقد نقل هذه الرواية عبدالله بن سعيد بن الشَّقَّاق القرطبي(
) ......................................................................................... ........ عن أبي عبدالله محمد بن النعمان(
) عن ابن بُدْهُنْ(
).  وهي إحدى الروايات التي اعتمد عليها الإمام أبوشامة في كتابه إبراز المعاني، حيث قال: "قلت: والقائل بأنه وهمٌ هو ابن مجاهد، فإنه قال في كتاب السبعة لـه من رواية ابن بُدْهُن، قرأت على قنبل "مُردَفين" بفتح الدال، مثل نافع وهو وهمٌ"(
). وهذا النص لا يُوجد في الكتاب المطبوع(
)، ولا في النسخ الخطيّة للكتاب(
) مما يشير إلى أنه زيادة في هذه الرواية على بقية الروايات لا سيما وأن الإمام أبا شامة قد نص في نقله لهذا النص على هذه الرواية مما يشعِر بتفردها به.

2- رواية أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أَبَزون الأنباري المقرئ:


لم يُذكر في ترجمته أنه روى كتاب السبعة عن ابن مجاهد، إلا أنه جاء في أول النسخة التركية(
) والتونسية(
) "حدثنا أبوعبدالله أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبزون الأنباري المقرئ قال أخبرنا أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد..."(
)، وهذا

يشير إلى أن هذا الشيخ يروي كتاب السبعة عن ابن مجاهد، بيد أني لم أقف على من رواه عنه أو اعتمد على روايته من علماء القراءات.

3- رواية زاهر بن أحمد السََّّرْْخسي:


وقد نقل عنه هذه الرواية واعتمد عليها الإمام أبوإسحاق الثعلبي(
) في تفسيره(
).

4- رواية طلحة بن محمد بن جعفر أبي القاسم الشاهد البغدادي:


وقد نقل روايته واعتمد عليها الإمام أبوإسحاق الثعلبي عن ابن المقري(
) عنه في تفسيره(
). وقال: "وفي رواية الطِّرازي وطلحة زيادات كثيرة ليست في غيرها"(
).

5- رواية عبدالرحمن بن محمد بن خيران الشيباني:


نقل هذه الرواية واعتمد عليها الحافظ أبوالعلاء الهمذاني عن أبي علي ناصر بن مهدي بن نصر الهمذاني(
) عن حمد بن سهل المؤدب(
) عن عبدالرحمن بن محمد بن خيران الشيباني(
).

6- رواية عُُبيدالله بن أحمد بن يعقوب أبي الحسين البغدادي المعروف بابن البوّاب:


نقل روايته واعتمد عليها الإمام أبوإسحاق الثعلبي عن ابن المقري عنه في تفسيره(
).

7- رواية علي بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد أبي الحسن الحلبي الشافعي:


قال أبوعمرو الداني: "روي عن ابن مجاهد كتاب السبعة هو وشيخنا أبومسلم آخر من بقي من أصحاب ابن مجاهد"(
).

وقد نقل هذه الرواية واعتمد عليها تلميذه أبوالحسن طاهر بن عبدالمنعم ابن غلبون الحلبي صاحب كتاب التذكرة في القراءات الثمان(
).

8- رواية عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الإمام أبي حفص الكتاني البغدادي:


وقد نص الحافظان الذهبي وابن الجزري على أنه سمع كتاب السبعة من ابن مجاهد(
)، ورواه عن أبي حفص جماعة من الرواة، منهم:

1- عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر أبومحمد الصَّرِيفِيني الخطيب(
).


2- أحمد بن محمد بن يوسف بن مردة الأصبهاني(
).

3- علي بن القاسم بن إبراهيم بن موسى أبوالحسن الأصبهاني الخيّاط(
).


ثم انتشر الكتاب بعد ذلك بين الرواة(
)، وهي أوسع روايات كتاب السبعة فيما يبدو، وقد اعتمد عليها غير واحدٍ من المصنفين، منهم: أبوإسحاق الثعلبي(
)، وأبوالكرم الشهرزوري(
)، والذهبي(
)، وابن الجزري(
)، وهي الرواية التي جاءت على نسخة تشتربتي(
)، حيث ساق صاحب النسخة إسناده إلى أبي حفص الكتاني من طريق أبي الحسن علي بن القاسم الخيّاط المتقدم ذكره(
).

9- رواية محمد بن أحمد بن علي بن حسين الإمام أبي مسلم الكاتب البغدادي:


وهو آخر من روى كتاب السبعة عن ابن مجاهد(
)، حيث سمعه من ابن مجاهد بقراءة أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد البغدادي سنة عشرين وثلاث مئة(
)، وقد نقل رواية أبي مسلم الكاتب واعتمد عليها تلميذه الحافظ أبوعمرو الداني(
) في كتابه التيسير(
) وجامع البيان(
).

10- رواية محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الإمام أبي بكر البغدادي المقرئ المعروف بالطِِّّرازي:


نقل عنه هذه الرواية واعتمد عليها الإمام أبوإسحاق الثعلبي في تفسيره(
)، وقال: "وفي رواية الطِّرازي وطلحة زيادات كثيرة ليست في غيرها"(
).

11- رواية أبي بكر المُفيد(
):


نقل روايته واعتمد عليها الإمام أبوإسحاق الثعلبي في تفسيره(
) عن ابن المقري عنه.


هؤلاء هم الذين رووا كتاب السبعة ونقلوه عن ابن مجاهد، وهناك من أخذ كتاب السبعة عن ابن مجاهد إلا أنه لم يثبت أنه رواه ونُقِل عنه، كالإمام الحافظ أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني(
).

المبحث الثاني

أثر كتاب السبعة في كتب القراءات، والتفسير،

وعلوم القرآن، واللغة والنحو وغيرها،

وفيه ستة مطالب:


المطلب الأول
:
 أثره في كتب القراءات.


المطلب الثاني
: 
أثره في كتب التوجيه والعلل.


المطلب الثالث
: 
أثره في كتب التفسير.


المطلب الرابع
: 
أثره في كتب علوم القرآن.


المطلب الخامس
: 
أثره في كتب اللغة والنحو.


المطلب السادس
: 
أثره في الكتب الأخرى.

المطلب الأول

أثره في كُتُب القراءات


لقد أثَّرَ كتاب السبعة في كتب القراءات بعده بصورةٍ ظاهرةٍ ومباشرة؛ وذلك لما يتمتع به هذا الكتاب من مكانةٍ علميّة ومنزلةٍ رفيعةٍ عند المصنفين في علم القراءات، كما أن لإمامة مصنِّفِه، وجلالة قدره، وما حظي به اختياره للقرّاء السبعة من قبولٍٍ وعنايةٍ أبلغ الأثر على المصنَّفات بعده.


ويمكن تجلية هذا الأثر من خلال ما يلي:

1- اقتصار كثيرٍ من المصنفين على التصنيف في قراءات القراء السبعة الذين اختارهم أبوبكر بن مجاهد، والمكتبة القرآنية تزخر بالعديد من هذه الكتب التي صُنِّفت في قراءات هؤلاء الأئمة، ومنها: كتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي، وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وكتاب العنوان لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري(
)، وكتاب الكافي لأبي عبدالله محمد بن شُريح الأشبيلي الأندلسي(
)، وكتاب تلخيص العبارات بلطيف الإشارات لأبي علي الحسن بن خلف بن عبدالله بن بلِّيمة(
)، وكتاب الإقناع لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش، ومنظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي، وغيرها من الكتب التي يطول ذكرها، كما أن كتب التراجم والفهارس طافحةٌ بالمصنفات التي صُنِّفت في القراءات السبع والتي لا تزال في عِداد المخطوط أو المفقود.

2- الاتجاه في التصنيف إلى الزيادة على قراءات القراء السبعة:


قال أبوالفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي(
): "وممن ذهب إلى أن الأحرف السبعة تغاير الألفاظ السبعة، على اختلاف حالاتها [من قال](
): إنما هي الأحرف المضافة إلى الأئمة السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد فمن بَعْده من المؤلفين في كتب القراءات، وأن كل حرف من الأحرف المنزلة هو ما اتخذ به واحد منهم، وهذا مذهب دون الوسط تعلّق به قوم أغبياء القرّاء والعوام، قد قام ذلك في نفوسهم، وأُولِعُوا به حتى أنهم قد ينكرون اختيار من تقدمهم في القراءة وحروفه، أو تأخرهم أو قارنهم، ويشذِّذون حروف من عَدَاهم، وإنما أُتُوا من حيث سبّع القوم في مؤلفات من ذكرتهم من المتأخرين، فوافق كونهم سبعة أُناس سبعة أحرفٍ عدداً، على ما جاء من لفظ الخبر...


فلما سبَّع الأَئمةَ الخمسةَ في كتابه بحمزة وعليٍّ وقع ما تقدَّم في هذا الفصل من الشُّبهة ما بين العوام، فتوهَّم بعضهم أن الأحرف السبعة ما اختاره من الحروف هؤلاء السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد في كتابه، فمن بعده من المؤلفين، إلى أن رأى أولوا البصائر أن يزيدوا على الأنفس السبعة من المختارين؛ لإزالة تلك الشبهة عن قلوب العوام، ولم يردُّوا من السبعة إلى الأئمة الخمسة الذين كانوا في الأصل؛ لأن ذلك مما كان يُوهم غمض(
) الشيخين اللذين هما حمزة وعلي بعد أن ألحقهما ابن مجاهد ومن ألف بعده بالخمسة، فلما لم يمكنهم ذلك، ورأوا أن العوامّ قد ينكرون ما جاوز اختيارات السبعة؛ زادوا في العدد على ما يجده من الثمانية فصاعداً.


وهذا الذي ذكرته عمَّن زاد الأئمة على السبعة مع العلة التي ذكرتها، الموجبة ذلك، على التخمين قُلْتُه لا عن سماعٍ سمعته، لكنّي لم أقتف أثرهم تثميناً في التصنيف، أو تعشيراً أو تفريداً؛ إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة"(
).


والمصنفات التي زادت على قراءات القرّاء السبعة كثيرة جداً، منها ما صُنِّف في القراءات الثمان ككتاب التذكرة لابن غَلْبُون، ومنها ما صُنّف في القراءات الإحدى عشر ككتاب الروضة لأبي علي المالكي(
)، ومنها ما صُنِّف في القراءات الثلاث عشرة ككتاب بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة لابن الجندي(
)، وفيها ما صُنِّف في القراءات الخمس عشرة ككتاب المنتهى لأبي الفضل الخزاعي(
) إلى غير ذلك.

3- الاعتماد على كتاب السبعة كمصدر من المصادر الأصلية في علم القراءات.


والمصنفون الذين اعتمدوا على كتاب السبعة في مصنفاتهم كثيرون، ولكن أكتفي بذكر أربعة كتب تُعَدُّ أصولاً في هذا العلم لشهرتها ومكانتها:

1- كتاب جامع البيان في القراءات السبع للإمام الدَّاني:


ضمّن الداني كتابه معظم الأسانيد التي ذكرها ابن مجاهد في أوّل كتابه(
)، كما ضمّنه العديد من الآثار التي ساقها ابن مجاهد في مقدمة كتابه(
)، وكذلك الآثار التي ساقها في تراجم القرّاء السبعة(
)، ونقل عدداً من النصوص من كتاب السبعة بواسطة شيخه أبي مسلم الكاتب(
).

2- كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر للإمام أبي الكرم الشَّهَرزُورِي:


نقل أبوالكرم من السبعة نصوصاً(
)، وأسانيد كثيرة(
) بواسطة الصَّرِيفيني عن الكِتَّاني عن ابن مجاهد، وقال في أحد المواضع: "وإنما بدأت بنافع اقتداء بالإمام أبي بكر بن مجاهد؛ حيث بدأ به في كتابه، ولأنه من السبعة..."(
).

3- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار للإمام أبي العلاء الهمذاني:


ضمّن أبوالعلاء الهمذاني كتابه عدداً من أسانيد كتاب السبعة(
)، ونقل منه نصوصاً في عددٍ من المواضع(
)، وأورد شيوخ نافع وابن كثير وعاصم بنفس الترتيب الذي ذكره ابن مجاهد في كتابه(
).

4- كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري:


ذكر ابن الجزري في الباب الذي عقده للكتب التي اعتمد عليها في كتابه كتاب السبعة وأسنده إلى ابن مجاهد من طريق الصريفيني عن الكتاني عن ابن مجاهد(
)، واستقى منه أربع روايات تقدم ذكرها(
).

المطلب الثاني

أثره في كتب التوجيه والعلل

كتب القراءات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول
: الكتب التي تعتني بنقل القراءات وروايتها.

الثاني
: الكتب التي تعتني بتوجيه القراءات والتعليل لها.

الثالث
: الكتب التي جمعت بين المنهجين السابقين.


والتأليف في توجيه القراءات والتعليل لها ظهر بصورةٍ مستقلةٍ قبل تصنيف ابن مجاهد لكتابه السبعة، فقد ذكر صاحب الفهرست أن المبرِّد(
) لـه كتاب "احتجاج القراءة"(
)، وذكر ياقوت أن ابن جرير الطبري لـه كتاب الفصل بين القراءة، وقال: 

"وفيه من الفصل بين كل قراءة، فيذكر وجهها وتأويلها، والدلالة على ما ذهب إليه كل قارئ لها، واختياره الصواب منها، والبرهان على صحة ما اختاره، مستظهراً في ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القرّاء"(
).


وبعد تصنيف ابن مجاهد لكتابه السبعة استمر التأليف في توجيه القراءات، إلا أن كتاب السبعة قد أثّر في مسيرة التأليف في هذا الفن من ناحيتين:

الأولى: يُعَدُّ تصنيف كتاب السبعة باعثاً من بواعث التأليف في توجيه القراءات، فما إن ألّف ابن مجاهد كتابه حتى أُقيمت حوله العديد من الدراسات العلمية في توجيه القراءات، ومنها:

1- شرع أبوبكر بن السرّاج في الاحتجاج للقراءات الواردة في كتاب السبعة، فأتمّ الفاتحة، وتناول أجزاء من سورة البقرة(
).

2- ألّف أبوعلي الفارسي كتابه الحجة للقراء السبعة واعتمد فيه على سبعة ابن مجاهد، وقد اختصر كتاب أبي علي عددٌ من العلماء منهم:

أ- مكي بن أبي طالب القيسي(
).

ب- أبوطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري(
).

ج- أبوعبدالله محمد بن شُريح الأشبيلي(
).

3- ألّف ابن خالويه كتاب إعراب القراءات السبع وعللها، وكان من مصادره التي اعتمد عليها كتاب السبعة لابن مجاهد(
).


وهكذا أصبح كتاب السبعة مثاراً للعديد من الدراسات والمؤلفات في توجيه القراءات، وصار هناك نشاطاً ملحوظاً في حركة التأليف في تلك الفترة الزمنية.

الثانية: تركزت العديد من المؤلفات في توجيه القراءات بعد تصنيف ابن مجاهد لكتابه حول قراءات القرّاء السبعة، ومن تلك المؤلفات:

1- كتاب إعراب القراءات السبع وعللها، وكتاب الحجة في القراءات السبع(
) كلاهما لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه.

2- كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفّار الفارسي.

3- كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي.

4- شرح الهداية لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي.

5- حجة القراءات لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة(
).


وهذه الكتب اقتصر مؤلفوها على توجيه قراءات القرّاء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد وضمّنهم كتابه، وهناك من المؤلفين من زاد في كتابه على هؤلاء السبعة كما صنع ذلك أبومنصور محمد بن أحمد الأزهري(
) في كتابه القراءات وعلل النحويين فيها(
)، فإنه وجه قراءات القرّاء السبعة وزاد عليهم يعقوب الحضرمي، وكما صنع أبوعبدالله نصر بن علي الشيرازي(
) في كتابه الموضح في وجوه القراءات وعللها حيث وجّه قراءات القرّاء السبعة وزاد عليهم يعقوب الحضرمي أيضاً.

المطلب الثالث

أثره في كتب التفسير


ليس كل اختلاف بين القراءات لـه أثر في التفسير؛ وذلك لأن للقراءات من جهة التفسير حالتين:

الأولى: لا تعلق لها بالتفسير بحال، ويدخل في ذلك اختلاف القرّاء في وجوه النطق بالحروف والحركات، كمقادير المد، والإمالات، والتسهيل، والتحقيق، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل قولـه -تعالى-: ( (((((( ((((((( (((((((((( ( (
) بنصب لام ( ((((((( ( ورفعها(
).

الثانية: لها تعلق بالتفسير من جهات متفاوته، ويدخل في ذلك اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((
) بإثبات الألف وحذفها(
).


وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله -تعالى-: ( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((
) بضم الصاد وكسرها(
). فالقراءة الأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم، وكلا المعنيين حاصل منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءةٍ قد يُبيّن المراد من نظيره في القراءت الأخرى، أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يُكثّر المعاني في الآية الواحدة(
).


ومن هنا اعتنى المفسِّرون من علماء السلف منذ وقتٍ مبكرٍ ببيان أثر القراءات في التفسير، يُعْلَمُ ذلك من الأقوال التي نقلتها عنهم كتب التفاسير، ومن ذلك مثلاً تفسير سفيان الثوري لقوله -تعالى-: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((
). قال: "من قرأها (حير مُقاماً)(
) فإنما يعني مقامه الذي يقيم فيه الدهر، والذي يقرأها (خير مَقاماً) (
) فإنما يعني المقامة التي يقيم فيها"(
).


ولمّا استقر التأليف في علمي القراءات والتفسير أفاد المصنفون في علم التفسير مما دوّنه علماء القراءات في مصنفاتهم، فأخذ بعض المفسرين يعتمد على كتاب أو أكثر من كتب القراءات، وممن صرح بذلك الإمام أبومحمد الحسين(
) بن مسعود البغوي في تفسيره المسمى بـ "معالم التنـزيل"، حيث نص في المقدمة على أنه اعتمد فيما يورده من القراءات على كتاب الغاية للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني(
).


وبعد تصنيف ابن مجاهد لكتابه السبعة أفاد منه عدد من المفسرين وأذكر منهم ممن تيسر لي الوقوف على مؤلفاتهم:

1- أبوبكر محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأُذفوي(
):


أفاد من كتاب السبعة في تفسيره المسمى بـ "الاستغناء في علوم القرآن"(
) في عدة مواضع(
)، وسماه في أحد المواضع بـ "كتاب الاختلاف"(
)، ونقل من مقدمة السبعة نصاً في أول كتابه(
).

2- أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زَمَنِين(
):


صرح ابن أبي زَمَنِيـن بالنقل من ابن مجاهد في تفسيره المسمى بـ "تفسير القرآن العزيز" في عدة مواضع(
)، غير أنه لم يصرح باسم كتاب ابن مجاهد، والذي يظهر أنه ينقل من كتاب السبعة؛ إذ إن جميع ما نقله عن ابن مجاهد موجود في كتاب السبعة، كما أنه قال في أحد المواضع "ذكر ابن مجاهد أن ورشاً روى عن نافع ( ((((((( ((
) و( ((((((( ((
) بياء في الوصل، قال: وقرأ الباقون بكسر الراء من غير ياء في وصل ولا وقف"(
). وهذا النص موجود بحروفه في السبعة(
).

3- أبوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي:


نص الثعلبي في مقدمة تفسيره المسمّى بـ "الكشف والبيان في تفسير القرآن" على الكتب التي اعتمد عليها في تفسيره، وكان من تلك الكتب كتاب السبعة لابن مجاهد، حيث قال: "... سَبْعُ ابن مجاهد: أخبرنا الإمام أبوبكر محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي قراءةً عليه، والشيخ أبوعلي زاهر بن أحمد السَّرْخسي كتابةً قالا أنا أبوبكر أحمد بن [موسى](
) بن العباس بن مجاهد إمام عصره، وأخبرنا أبوعثمان الزعفراني(
) بقراءتي عليه قال أنا أبوحفص الكتاني قال أنا ابن مجاهد، وأخبرني ابن المقري قال: أنا أبوبكر المفيد، وطلحة الشاهد، وابن البوّاب قالوا أنا ابن مجاهد، وفي رواية الطِّرازي وطلحة زيادات كثيرة ليست في غيرها"(
).

4- أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطيّة المحاربي الغرناطي (
) الشهير بـ "ابن عطيّة":


صرح ابن عطية بالنقل من ابن مجاهد في تفسيره المسمّى بـ "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" في عدة مواضع(
)، كما نقل نصاً من السبعة في سورة الفاتحة(
)، وأحياناً ينقل من السبعة بدون عزوٍ إلى ابن مجاهد أو كتابه، ومن ذلك قولـه: "وكان أبوعمرو إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة إلا أنه كان يهمز حروفاً من السواكن بأعيانها سنذكرها في مواضعها إن شاء الله... وما أشبهه"(
).


وهذا النص موجود بحروفه في السبعة(
).


تلك هي كتب التفسير التي أفادت من كتاب السبعة، وفي إفادتها منه أكبر دليل على مكانته عند المفسّرين.

المطلب الرابع

أثره في كتب علوم القرآن

كتب علوم القرآن على نوعين:

النوع الأول: الكتب التي أُلِّفت في نوعٍ واحدٍ من علوم القرآن كالمصنفات التي دُوّنت في فضائل القرآن وغريبه.

النوع الثاني: الكتب التي أُلِّفت في أنواعٍ متعددةٍ من علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي(
)، والإتقان للسيوطي(
).


والكلام هنا سيتناول المؤلفات التي تضمّنت أنواعاً من علوم القرآن دون التي أُلفّت في نوعٍ واحدٍ منها لا سيّما الأنواع التي أصبح لها مؤلفات مستقلة ككتب الرسم وأسباب النـزول(
).


وقد ظهر من خلال البحث كتابان في علوم القرآن أفادا من كتاب السبعة(
)، وهما:

الأول: كتاب جمال القرّاء وكمال الإقراء للإمام معلم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي:


هذا الكتاب ضمّنه مؤلفه أنواعاً من علوم القرآن، منها:


أول ما نزل من القرآن(
)، والمكي والمدني(
)، وإعجاز القرآن(
)، وفضائل القرآن(
)، والوقف والابتدا(
)، والناسخ والمنسوخ(
)، وغيرها من الأنواع التي وردت في تضاعيف الكتاب.

وقد تناول السخاوي في الكتاب الثامن "مراتب الأصول وغرائب الفصول" مسألة اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة، والوقت الذي اختارهم فيه، والأصول التي بنى عليها اختياره لهم، وأشار إلى أنه أول من اقتصر على هؤلاء السبعة وصنف كتابه في قراءاتهم، واتّبعه الناس على ذلك، ولم يسبقه أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة(
).


وقد نقل السخاوي في هذا الكتاب نصاً من مقدمة السبعة عند مسألة تضعيف ابن جرير وابن أبي هاشم لقراءة ابن عامر(
)، كما نقل نصوصاً من السبعة في ذكر أحوال القرّاء في إقرائهم وقراءاتهم وما يتصل بذلك(
).

الثاني: كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة:


ضمّن المؤلف كتابه أنواعاً من علوم القرآن منها: معرفة كيفية نزول القرآن(
)، وأول ما نزل منه وآخره(
)، وجمع القرآن(
)، ونزول القرآن على سبعة أحرف(
)، ومعرفة المتواتر والصحيح والشاذ من القراءة(
).

هذا وقد أفاض المؤلف في الباب الرابع الكلام في نقض قول من ظن أن قراءة الأئمة السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث، وخطأ من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك، والحكمة من اقتصار ابن مجاهد على سبعة قرّاء، وقد نقل في هذا الباب نصاً من مقدمة السبعة(
).

كما صدَّر المؤلف الباب الخامس من كتابه بقوله: "قال الإمام أبوبكر ابن مجاهد في كتاب السبعة" ثم ساق العديد من النقولات من مقدمة السبعة(
).

ولم يُُخل المؤلف أيضاً الباب السادس من نقولاتٍ من سبعة ابن مجاهد(
).

هذه هي الكتب التي ظهر أنها أفادت من كتاب السبعة مما تيسّر الاطلاع عليه من كتب علوم القرآن، ولا يخفى ما في ذلك من بيان أثر كتاب السبعة على تلك الكتب.

المطلب الخامس

أثره في كتب اللغة والنحو


شغلت القراءات حيّزاً كبيراً من كتب اللغة والنحو؛ وذلك لأنها مصدرٌ أصيلٌ من مصادر اللغة، وتقعيد القواعد، وبناء الأساليب، وتصحيح الكلام، لا سيما وأن سندها الرواية، ودعامتها السماع، فهي من أجل هذا أقوى من المصادر الأخرى كالشعر وغيره؛ لأن رواه القراءات يتحرون الدقة والضبط والإتقان فيما ينقلون ويروون لتعلقه بكلام الله -(-.


وبما أن الكتب المدوّنة في علم القراءات هي أحد المصادر التي يمكن أن يستقي منها اللغويون والنحاة ما يُدعِّم قواعدهم، ويسند أصولهم من القراءات، فقد أفاد غير واحدٍ من علماء اللغة من كتاب السبعة الذي يعتبر في أعلى درجات الصحة والوثاقة، ومنهم: 

1- الإمام أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه في كتاب الألفات:


حيث استشهد ابن خالويه في كتابه بالعديد من قراءات الأئمة السبعة(
) مما ضمنه ابن مجاهد كتابه غير أنه لم يصرح بذلك سوى في موطنٍ واحد حيث قال: "وقرأ أبوعمرو فيما حدثني ابن مجاهد عن ابن حيّان، عن أبي هشام، عن حسين، عن أبي عمرو ( هَلْ أَنتُمْ مُّطْلِعُونِ ( (
) بكسر النون..."(
)، وهذا يشير إلى أن القراءات التي أوردها في كتابه ربما نقلها من سبعة ابن مجاهد وإن لم يصرح بذلك.

2- أبومحمد عبدالله بن علي الصَّيمري(
) في كتابه التبصرة والتذكرة:


ضمن الصَّيمري كتابه قراءاتٍ نقلها من ابن مجاهد(
)،و هي في السبعة(
)، كما نقل في ثنايا كتابه قراءاتٍ عن الأئمة السبعة، ولم يذكر مصدره الذي أفاد منه(
)، ولا يبعد أن يكون قد نقلها من السبعة.

3- ابن الشجري(
) في أماليه:


اعتنى ابن الشجري في أماليه بتوجيه القراءات السبع(
)، ونقل في أحد المواضع نصاً من السبعة، فقال: "قال أبوبكر بن مجاهد: قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( نُجِّي المؤمنين ((
) بنون واحدة مشددة الجيم، على ما لم يُسمَّ فاعله، والياء ساكنة، قال: وروى عُبيد عن أبي عمرو، وعبيد عن هارون عن أبي عمرو كذلك، وهو وهمٌ لا يجوز ها هنا الإدغام؛ لأن النون لا تدغم في الجيم، وإنما خفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم فحذفت في الكتابة، وهي في اللفظ ثابتة، ومن قال مدغم فهو غلط"(
).


وهذا النص موجود بحروفه في السبعة(
)، وهو مؤشر على أن ابن الشجري اعتمد على السبعة في القراءات التي أوردها في أماليه.

هذه هي الكتب التي ظهر أنها أفادت من كتاب السبعة، ولعل عدم تصريح كثيرٍ ممن صنف في اللغة والنحو بمصادرهم في القراءات كان حائلاً دون معرفة المزيد من الكتب التي أفادت من السبعة.

المطلب السادس

أثره في الكتب الأخرى

لم يقتصر أثر كتاب السبعة على كتب القراءات، والتوجيه، والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة، بل تجاوزها إلى كُتبٍ ومصنفاتٍ أُخر، كالتجويد، والضبط، وإعراب القرآن، وطبقات القرّاء.

وفيما يلي بيان أثر كتاب السبعة على تلك الكتب:

1- كُتُب التجويد:

- كتاب شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني(
) التي قالها في القرّاء وحُسْن الأداء للإمام أبي عمرو الداني:


أكثر الداني في هذا الكتاب من النقل من كتاب السبعة، حيث أورد فيه الكثير من النصوص والآثار بواسطة شيخه أبي مسلم الكاتب(
).

- كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو الداني:


أورد الداني في هذا الكتاب نصوصاً وآثاراً نقلها من سبعة ابن مجاهد بواسطة شيخه أبي مسلم الكاتب(
).

- كتاب التمهيد في معرفة التجويد للإمام أبي العلاء الهمذاني:


ساق أبوالعلاء في هذا الكتاب جملة من الآثار التي نقلها من السبعة بأسانيد متعددة رواها عن شيوخه(
).

- كتاب التمهيد في علم التجويد للإمام ابن الجزري:


نقل في أحد المواضع نصاً من مقدمة السبعة في الكلام على ذكر قراءة الأئمة(
).

2- كُتُب الضبط وإعراب القرآن:

- كتاب المُحْكَم في نقط المصاحف للإمام أبي عمرو الدَّاني:


أورد الداني في أحد المواضع نصاً من مقدمة السبعة بواسطة شيخه أبي مسلم الكاتب(
).

- كتاب الدُّرُّ المَصُوْن في عُلوم الكِتَابِ المكْنُون للسَّمِين الحَلبي (
): 


ضمَّن السمين الحلبي كتابه هذا عدداً من النصوص التي نقلها من سبعة ابن مجاهد، خاصة فيما يتعلق بانتقادات ابن مجاهد لبعض القراءات مع تعقّبه ومناقشته لـه(
).

3- كُتُب تراجم وطبقات القرّاء:

- كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي:


أفاد الحافظ الذهبي من كتاب السبعة في عددٍ من المواضع من كتابه فيما يتعلق بتراجم القرّاء السبعة وغيرهم، كما نقل منه العديد من النصوص والآثار والأسانيد(
).

- غاية النهاية في طبقات القرّاء للإمام ابن الجزري:


ضمن ابن الجزري كتابه عدداً من النصوص والآثار التي نقلها من كتاب السبعة، وصرح بالعزو إليه في غير ما موضعٍ من كتابه(
).


ولا تزال الدراسات القرآنية مستمرة في الاستفادة من هذا الكتاب حتى العصر الحاضر لا سيما في علم القراءات الذي يعتبر أصلاً من الأصول المهمة فيه.
(�) انظر: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه (89).


(�) انظر: تاريخ اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة (164-166).


(�) انظر: شيوخه (96-126).


(�) انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين (87-88).


(�) انظر: النشر (1/81).


(�) انظر: تاريخ اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة (162-164).


(�) انظر: الروايات والطرق في كتاب السبعة (187-196).


(�) انظر: السبعة (620).


(�) المصدر السابق (313، 315، 379، 555).


(�) المصدر السابق (112).


(�) يونس بن حبيب الضّبي مولاهم، أبوعبدالرحمن البصري النحوي، روى القراءة عرضاً عن أبي عمرو بن العلاء وأخذ العربية عنه وعن حماد بن سلمة وغيرهما، وروى القراءة عنه ابنه حرمي بن يونس وأبوعمرو الجرمي وطائفة، توفي بعد (182).


	انظر: سير أعلام النبلاء (8/191)، وغاية النهاية (2/406).


(�) انظر: السبعة (120، 676).


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، الإمام الكبير أحد الأعلام، أبوعبدالله الثوري الكوفي المجتهد، روى القراءة عرضاً عن حمزة الزيات، وروى عن عاصم والأعمش حروفاً، وروى الحروف عنه عُبيد الله بن موسى، توفي بالبصرة سنة (161).


	انظر: سير أعلام النبلاء (7/229)، وغاية النهاية (1/308).


(�) السبعة (231).


(�) المصدر السابق (396).


(�) المصدر السابق (152، 485، 335، 376، 702).


(�) المصدر السابق (98-101).


(�) أبوه: محمد بن يحيى بن المبارك أبوعبدالله اليزيدي البغدادي، أخذ القراءة عن أبيه عن أبي عمرو، وقد كان لـه أبناء منهم: أحمد والعباس والفضل وعبيدالله لم يرو واحد منهم عنه القراءة.


	انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (3/236)، وغاية النهاية (2/277).


(�) عمه: إبراهيم بن يحيى بن المبارك أبوإسحاق بن أبي محمد اليزيدي البغدادي، قرأ على أبيه، وروى القراءة عنه أبناء أخيه العباس بن محمد وعبيدالله بن محمد.


	انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (1/224)، وغاية النهاية (1/29).


(�) السبعة (99).


(�) (1/275).


(�) (1/29، 493).


(�) أخوه: أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي أبوجعفر البغدادي، قرأ على جده أبي محمد اليزيدي، روى القراءة عنه أخوه عُبيد الله بن محمد وابن أخيه يونس بن علي.


=	انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (1/161)، وغاية النهاية (1/133).


(�) جامع البيان (1/275).


(�) انظر: نقد الروايات والموازنة بينها (243-252).


(�) السبعة (45-46).


(�) المصدر السابق (46-48).


(�) المصدر السابق (48-49).


(�) المصدر السابق (49-52).


(�) المصدر السابق (53-87).


(�) غاية النهاية (1/68).


(�) عبدالله بن سعيد بن الشَّقَّاق أبومحمد القرطبي، كبير المفتين بقرطبة، وبقيّة الأئمة الأعلام أخذ القراءات تلاوة عن أبي عبدالله محمد بن النعمان وسمع منه كتاب السبعة لابن مجاهد عن ابن بُدْهُن عنه، وُلد بقرطبة سنة (347) وتوفي بها سنة (426).


=	انظر: معرفة القراء الكبار (2/754)، وغاية النهاية (1/420).


(�) محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم بن النعمان أبوعبدالله القرشي الفهري القيرواني، قرأ على أبي الفتح بن بُدْهُن وأحمد بن أُسامة التُّجيبي وغيرهما، وقرأ عليه أبوعُمر الطَّلَمنكي وأحمد بن محمد القرطبي الزاهد وغيرهما، توفي سنة (378).


	انظر: معرفة القراء الكبار (2/713)، وغاية النهاية (2/132).


(�) انظر: غاية النهاية (1/420).


(�) إبراز المعاني (3/194)، عند قول الإمام الشاطبي: 


وفي مُرْدِفين الدَّالَ يَفْتَحُ نَافِعٌ 	وعن قُنْبُلٍ يُرْوى وَلَيس مُعوّلا


(�) السبعة (304).


(�) نسخة ش (81/ب)، نسخة ص (56/أ)، نسخة ت (84/أ).


(�) (2/أ).


(�) (2/أ).


(�) السبعة (45).


(�) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبوإسحاق الثعلبي النيسابوري المفسِّر، إمام بارع مشهور، روى القراءة عن علي بن محمد الطِّرازي، روى عنه القراءة أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، وله عدة مصنفات من أشهرها تفسيره "الكشف والبيان في تفسير القرآن" توفي سنة (427).


	انظر: غاية النهاية (1/100)، وطبقات المفسرين للداودي (1/65).


(�) الكشف والبيان (12/أ)، وقد سقط من الكتاب المطبوع جزءٌ كبير من مقدمة الكتاب وكثيراً مما تضمنته من المصادر التي اعتمد عليها المصنف في تفسيره وساق أسانيده إليها ومنها كتاب السبعة لابن مجاهد وأسانيده إلى هذا الكتاب.


	انظر: مقدمة الكتاب المطبوع (73-87)، وانظر: مقدمة الكتاب المخطوط (1-17).


(�) لم أستطع التعرّف عليه بعد البحث.


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) المصدر السابق: نفس الورقة.


(�) ناصر بن مهدي بن نصر بن علي أبوعلي الهمذاني، روى سبعة ابن مجاهد عن حمد بن سهل المؤدِّب، رواها عنه الحافظ أبوالعلاء الهمذاني بهمذان.


	انظر: غاية النهاية (2/330).


(�) حمد بن سهل أبوالفرج المؤدِّب، روى القراءات من سبعة ابن مجاهد سماعاً عن عبدالرحمن بن محمد


=	بن خيران، رواها عنه نصر بن مهدي شيخ الحافظ أبي العلاء.


	انظر: غاية النهاية (1/257).


(�) انظر: غاية النهاية (1/377، 257، 2/330).


	انظر: غاية الاختصار (1/20-21، 43-44، 54-55، 61، 65، 123).


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) سير أعلام النبلاء (16/553).


(�) انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/699)، وغاية النهاية (1/339).


	التذكرة (1/11، 22، 38، 25، 30، 42، 49).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار (2/679)، وغاية النهاية (1/587).


(�) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر، الإمام أبومحمد الصريفيني الخطيب، سمع من عمر ابن إبراهيم  الكتاني والحافظ أحمد بن محمد العلاّف وغيرهما، وحدث عنه أبوالمظفر السمعاني وهبة الله الشيرازي وآخرون، توفي سنة (469).


	انظر: سير أعلام النبلاء (18/330)، وغاية النهاية (1/452).


(�) أحمد بن محمد بن يوسف بن مردة الأصبهاني، روى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعاً من أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني، سمعه منهما أبوعلي الحسن بن أحمد الحدَّاد.


=	انظر: غاية النهاية (1/134).


(�) علي بن القاسم بن إبراهيم بن موسى أبوالحسن الأصبهاني الخيّاط، روى القراءة عرضاً عن أبي الفرج الشنبوذي، وسمع سبعة ابن مجاهد من عمر بن إبراهيم الكتاني، سمعها منه أبوالحسن الحدّاد ومحمد بن الحسين الشيرازي، وقرأ عليه إسماعيل بن الفضل السرَّاج.


	انظر: غاية النهاية (1/561).


(�) انظر: معرفة القراء الكبار (2/943)، وسير أعلام النبلاء (18/466)، غاية النهاية (1/160، 206، 297، 549، 590، 2/75، 84، 405-406).


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) المصباح الزاهر (1/299، 302، 343).


(�) معرفة القراء الكبار (2/538)، وتاريخ الإسلام (23/146).


(�) النشر (1/81).


(�) (2/أ).


(�) ولم يُشر إلى ذلك محقق الكتاب.


(�) معرفة القراء الكبار (2/683).


(�) المصدر السابق (5/659)، غاية النهاية (1/342).


(�) معرفة القراء الكبار (2/774)، وغاية النهاية (1/503-504).


(�) انظر: التيسير (22، 23، 24، 25).


(�) انظر: جامع البيان (1/63، 66، 67، 68، 71، 72، 73، 74، 76، 80، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 93، 99، 101، 108، 109، 110).


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) المصدر السابق: نفس الورقة.


(�) لم أستطع التعرّف عليه، وربما يكون محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب أبوبكر الجرْجَرائي المُفيد، حدث عن محمد بن يحيى المروزي وعلي بن محمد بن أبي الشوارب وخلق، إلا أنه لم يُذكر في ترجمته أنه أخذ أو روى عن أبي بكر بن مجاهد، توفي سنة (378).


	انظر: تاريخ بغداد (1/363)، وسير أعلام النبلاء (16/269).


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/666)، وغاية النهاية (1/559).


(�) إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أبوطاهر الأنصاري الأندلسي، تصدّر للإقراء زماناً ولتعليم العربية، أخذ القراءات عن عبدالجبار بن أحمد الطرسوسي، قرأ عليه جماهر بن عبدالرحمن الفقيه وأبوالحسين الخشَّاب وولده جعفر بن إسماعيل، وله كتاب العنوان والاكتفاء، توفي سنة (455).


=	انظر: معرفة القراء الكبار (2/805)، وغاية النهاية (1/164).


(�) محمد بن شُريح بن أحمد بن محمد الإمام أبوعبدالله الرعيني الأشبيلي، أستاذ محقق، قرأ بالروايات على أبي العباس بن نفيس وأحمد بن محمد القنطري وغيرهما، ولقي مكي بن أبي طالب وأجازه، وتلا عليه بالقراءات الثمان ابنه أبوالحسن شريح وعيسى بن حزم، لـه كتاب الكافي والتذكير، توفي سنة (476).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/824)، غاية النهاية (2/153).


(�) الحسن بن خلف بن عبدالله بن بلِّيمة الأستاذ أبوعلي القيرواني المقرئ، قرأ بالقيروان على عثمان بن بلال الزاهد وغيره، وقرأ بمكة على أبي معشر الطبري، وقرأ بمصر على محمد بن أحمد بن علي القزويني وغيره، قرأ عليه عبدالرحمن ابن خلف بن عطية وطائفة، لـه كتاب تلخيص العبارات بلطيف الإشارات، توفي سنة (514).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/902)، وغاية النهاية (2/211).


(�) عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الإمام المقرئ أبوالفضل العجلي الرازي، شيخ


=	الإسلام وأحد المشاهير الأعلام، قرأ على علي بن داود الداراني وأبي عبدالله الحسين بن عثمان المجاهدي وطائفة، وقرأ عليه بالروايات أبوالقاسم الهذلي وأبوعلي الحدّاد الأصبهاني وآخرون، لـه كتاب جامع الوقوف، توفي سنة (454).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/795)، غاية النهاية (1/361).


(�) زيادة من كتاب منجد المقرئين ليست في الأصل المخطوط.


	انظر: منجد المقرئين (218).


(�) الإغماض: المُسامحة والتساهل. انظر: لسان العرب (10/124).


(�) رسالة في الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي (21/أ - 22/ب).


(�) الحسن بن محمد بن إبراهيم الإمام أبوعلي البغدادي المالكي المقرئ، قرأ على أحمد الفرضي وأبي الحسن الحمامي وغيرهما، وقرأ عليه أبوالقاسم الهذلي ومحمد بن شُريح صاحب الكافي، لـه كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرة، توفي سنة (438).


	انظر: معرفة القرّا الكبار (2/755)، غاية النهاية (1/230).


(�) أبوبكر بن  آيدُغدي بن عبدالله الشمسي الشهير بابن الجندي، شيخ مشايخ القرّاء بمصر، قرأ على الجعبري وأبي حيان والذهبي وغيرهم، وقرأ عليه علي ابن عثمان بن القاصح وعثمان بن عبدالرحمن الضرير وابن الجزري وآخرون، لـه كتاب البستان في القراءات الثلاث عشرة، توفي سنة (769).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (3/1513)، غاية النهاية (1/180).


(�) محمد بن جعفر بن عبدالكريم أبوالفضل الخزاعي الجرجاني المقرئ، إمام حاذق مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن الحسن بن سعيد المطوعي وأحمد بن محمد بن الشارب وطائفة، وروى القراءة عنه أبوالعلاء الواسطي وعبدالله بن شبيب الأصبهاني وآخرون، لـه كتاب تهذيب الأداء في السبع، توفي سنة (408).


	انظر: معرفة القراء الكبار (2/719)، غاية النهاية (2/109).


(�) انظر: الروايات والطرق في كتاب السبعة.


(�) انظر: جامع البيان (1/63، 66، 67، 68، 71، 72، 73، 74، 76، 80).


(�) المصدر السابق (1/84، 85، 86، 87، 88، 90، 93، 101، 108، 109، 110).


(�) المصدر السابق (1/99، 108، 2/449، 450، 453، 455، 522، 647، 653، 664، 681، 722، 726، 728).


(�) انظر: المصباح الزهر (1/299، 301، 302، 396، 2/401، 663).


(�) المصدر السابق (1/324، 327، 343، 355، 360، 365، 2/418، 444، 490، 491، 524، 529، 632، 639، 717، 722، 732).


(�) المصدر السابق (1/293).


(�) انظر: غاية الاختصار (1/88، 98، 109-110، 123، 137، 155).


(�) المصدر السابق (1/20-21، 43-44، 54-55، 61، 65).


(�) المصدر السابق (1/15، 23، 52).


(�) النشر (1/81).


(�) انظر: الروايات والطرق في كتاب السبعة (189-190).


(�) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر أبوالعباس الأزدي البصري النحوي، كان إماماً في النحو واللغة، أخذ عن أبي حاتم السجستاني وأبي عثمان المازني وآخرين، وأخذ عنه محمد بن يحيى الصولي ونفطويه وغيرهما، لـه كتاب الكامل والمقتصب، توفي سنة (285).


	انظر: معجم الأدباء (6/2678)، وفيات الأعيان (2/378)، غاية النهاية (2/280).


(�) الفهرست (83).


(�) معجم الأدباء (6/2454).


(�) انظر: مقدمة الحجة لأبي علي الفارسي (1/6).


(�) انظر: إنباه الرواة (3/315)، معجم الأدباء (6/2713).


(�) انظر: غاية النهاية (1/164)، بغية الوعاة (1/448).


(�) ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه (42).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/15)، ومقدمة المحقق (1/92).


(�) وقد أثبت محقق الكتاب الدكتور عبدالعال سالم مكرم نسبة هذا الكتاب لابن خالويه.


	ينظر: مقدمة المحقق (38-55)، وانتقده في هذه النسبة بعض الباحثين منهم: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين في مقدمة تحقيقه لكتاب إعراب القراءات السبع وعللها.


	ينظر: مقدمة المحقق (1/86-89).


(�) لم أقف على ترجمةٍ لـه، وقد ترجم لـه صاحب الأعلام واعتمد على ما ذكره محقق كتاب الحجة سعيد الأفغاني في مقدمة تحقيقه عن المؤلف من معلومات.


	انظر: الأعلام (3/325)، ومقدمة تحقيق كتاب الحجة (25-30).


(�) محمد بن أحمد بن الأزهر أبومنصور الأزهري الهروي اللُّغوي الشافعي، كان رأساً في اللغة والفقه، أخذ عن أبي عبدالله إبراهيم بن عرفة الملقب بنفطويه وأبي بكر بن السرّاج وغيرهما، وروى عنه أبويعقوب القرّاب وسعيد بن عثمان القرشي وآخرون، لـه كتاب تهذيب اللغة وكتاب التفسير وغيرهما، توفي سنة (370).


	انظر: وفيات الأعيان (2/388)، سير أعلام النبلاء (16/315).


(�) طُبع بهذا العنوان بتحقيق نوال بنت إبراهيم الحلوة، وطُبع بعنوان (معاني القراءات) بتحقيق عيد مصطفى درويش وعوض حمد القوزي.


(�) نصر بن علي بن محمد أبوعبدالله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي المعروف بابن أبي مريم، عالمٌ في اللغة والنحو والأدب، قرأ على تاج القرّاء محمود بن حمزة، وروي عنه القراءة مكرم بن العلاء بن نصر، لـه عدة مصنفات منها: الإفصاح شرح الإيضاح والموضح في وجوه القراءات وعللها،


=	توفي سنة (565).


	انظر: أنباه الرواة (3/344)، ومعجم الأدباء (6/2749)، وغاية النهاية (2/337).


(�) سورة البقرة، آية (214).


(�) قرأ نافع برفع اللام وقرأ باقي العشرة بنصبها.


	انظر: النشر (2/227)، وإتحاف فضلاء البشر (1/436).


(�) سورة الفاتحة، آية (4).


(�) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بإثبات الألف وقرأ الباقون بحذفها.


=	انظر: النشر (1/271)، وإتحاف فضلاء البشر (1/363).


(�) سورة الزخرف، آية (57).


(�) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبوجعفر وخلف في اختياره بضم الصاد وقرأ باقي العشرة بكسرها.


	انظر: النشر (2/369)، وإتحاف فضلاء البشر (2/458).


(�) انظر: التحرير والتنوير (1/51-56).


(�) سورة مريم، آية (73).


(�) بضم الميم قراءة ابن كثير.


	انظر: النشر (2/318-319)، وإتحاف فضلاء البشر (2/239).


(�) بفتح الميم قراءة القرّاء العشر عدا ابن كثير


	انظر: المصدرين السابقين: نفس الصفحة.


(�) تفسير سفيان الثوري (188).


(�) الحسين بن مسعود بن محمد الإمام أبومحمد البغوي الشافعي المُفسِّر، كان إماماً في التفسير والحديث والفقه جليلاً ورعاً زاهداً، أخذ عن القاضي حسين بن محمد المَرْورُّذي وخلق، وحدّث عنه أبومنصور محمد بن أسعد العطّاري وغيره، لـه كتاب شرح السنة والجمع بين الصحيحين وغيرهما، توفي سنة (516).


	انظر: سير أعلام النبلاء (19/439)، طبقات المفسيرين للدّاودي (1/157).


(�) انظر: معالم التنـزيل (1/37).


(�) محمد بن علي بن أحمد بن محمد الإمام أبوبكر الأذفوي المصري المقرئ النحوي المفسِّر، قرأ على أبي الغانم المظفر بن أحمد وسمع الحروف من أحمد بن إبراهيم بن جامع وآخرين، روى عنه القراءة محمد بن الحسين بن النعمان وابنه أحمد الأذفوي وغيرهما، لـه كتاب الاستغناء في علوم القرآن، توفي سنة (388).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/675)، وغاية النهاية (2/198)، وطبقات المفسرين للداودي (2/194).


(�) وهو تفسير يهتم بالأثر، والعربية، والقراءات، ويذكر شيئاً من علوم القرآن كالإعراب والوقف والتمام. (الأذفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة في تفسيره: (1/226)، ولعل هذا هو السبب في تسميته لـه بالاستغناء في علوم القرآن، وقد فعل ذلك بعض المفسّرين كأبي الحسن الأشعري الذي سمّى تفسيره بـ "المختزن في علوم القرآن" بلغ فيه إلى سورة الكهف (طبقات المفسرين للداودي: 1/391)، وكابن الجوزي الذي سمّى تفسيره بـ "المغني في علوم القرآن". (طبقات المفسرين للداودي: (1/271)، قال عنه: "وقد ألفت كتاباً كبيراً سميته بالمغني في التفسير" (ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي: (101).


(�) الأذفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة (1/147، 148، 150).


(�) المصدر السابق (1/147-148).


(�) المصدر السابق (2/524، 525).


(�) محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد الإمام أبوعبدالله المُرِّي الإلبيري الأندلسي، كان من كبار الفقهاء والمحدّثين والراسخين في العلم، سمع من وهب بن مَسَرَّة وأحمد بن المُطرِّف وغيرهما، وروي عنه أبوعمرو الداني وأبوعمرو الحذّاء وطائفة، لـه كتاب منتخب الأحكام وكتاب أصول السنة وغيرهما، توفي سنة (399).


	انظر: سير أعلام النبلاء (17/188)، وطبقات المفسِّرين للداودي (2/160).


(�) انظر: تفسير القرآن العزيز (3/325،4/169، 5/14، 18، 127، 128).


(�) سورة الملك، آية (17).


(�) سورة الملك، آية (18).


(�) تفسير القرآن العزيز (5/14).


(�) انظر: السبعة (645).


(�) في النسخة الخطيّة "محمد" وهو خطأ والصواب ما أثبته.


(�) لم أقف عليه.


(�) الكشف والبيان (12/أ).


(�) عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عبدالرؤوف الإمام المفسِّر أبومحمد المحاربي الغرناطي، كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية، حدّث عن أبيه وعن الحافظ أبي علي الغسّاني وعدّةٍ، وحدث عنه 


=	أولاده وأبوالقاسم بن حُبيش وآخرون، لـه كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة (541).


	انظر: سير أعلام النبلاء (19/587)، وطبقات المفسّرين للداودي (1/260).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/84، 339، 6/103، 10/430).


(�) المصدر السابق (1/84).


(�) المصدر السابق (1/100).


(�) انظر: السبعة (133).


(�) بدر الدين محمد بن عبدالله بن بَهَادُر الإمام أبوعبدالله الزركشي الشافعي، كان فقيهاً أصولياً مفسِّراً أديباً، أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البُلْقيني، وله مصنفات كثيرة في عدة فنون منها: البحر المحيط في الأصول والقواعد في الفقه، توفي سنة (794).


	انظر: طبقات المفسرين للدّاودي (2/158)، وشذرات الذهب (8/572).


(�) عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين أبوالفضل الخُضيري السيوطي الشافعي، كان متبحراً في عدة علوم، وقرأ على مشاهير علماء عصره يصلون إلى مئةٍ وخمسين، وله المصنفات السائرة المشهورة كالدر المنثور في التفسير بالمأثور، توفي سنة (911).


	انظر: شذرات الذهب (10/74)، طبقات المفسرين للأدنهوي (365).


(�) سيأتي بيان أثر كتاب السبعة في هذه الكتب في المطلب الأخير.


(�) أما ما عدا هذين الكتابين فلم يظهر من خلال البحث في كتب علوم القرآن ومنها: كتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي أنها أفادت من كتاب السبعة أو اعتمدت عليه في مباحث علم القراءات.


(�) جمال القراء (1/5).


(�) المصدر السابق (1/11).


(�) المصدر السابق (1/43).


(�) المصدر السابق (1/50).


(�) المصدر السابق (2/548).


(�) المصدر السابق (1/245).


(�) المصدر السابق (2/432).


(�) المصدر السابق  (2/436).


(�) المصدر السابق (2/448، 477).


(�) المرشد الوجيز (9).


(�) المصدر السابق (31).


(�) المصدر السابق (38).


(�) المصدر السابق (77).


(�) المصدر السابق (168-185).


(�) المصدر السابق (146-163).


(�) المصدر السابق (168-170).


(�) المصدر السابق (212).


(�) انظر: كتاب الألفات (30، 31، 33، 37، 38، 56، 57، 65).


(�) سورة الصافات، آية (54).


(�) انظر: كتاب الألفات (41)، وانظر: السبعة (548).


(�) عبدالله بن علي بن إسحاق الصَّيمري أبومحمد النحوي، قدم مصر وحُفِظ عنه شيءٌ من اللغة وغيرها، وكان فهِما عاقلاً، صنف كتاباً في النحو سماه التبصرة، وأحسن فيه التعليل على مذهب البصريين.


	انظر: أنباه الرواة (2/123)، وبغية الوعاة (2/49).


(�) انظر: التبصرة والتذكرة (2/950، 953).


(�) انظر: السبعة (121، 122).


(�) انظر: التبصرة والتذكرة (2/729، 938، 939، 942، 944، 948، 949، 959، 960).


(�) هبة الله بن علي بن محمد أبوالسعادات المعروف بابن الشجري، كان أوحد زمانه في علم العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها، مضلعاً من الأدب، قـــرأ علــى ابــن فضَّــال والخطيــب


=	 التبريزي وغيرهما، وأخذ عنه التاج الكندي وخلق، لـه كتاب الأمالي والانتصار والحماسة، توفي سنة (542).


	انظر: أنباه الرواة (3/356)، وبغية الوعاة (2/324).


(�) انظر: الأمالي (1/30، 66، 92، 110، 2/88، 141، 149، 176، 444، 549، 3/14).


(�) سورة الأنبياء، آية (88).


(�) الأمالي (2/517).


(�) السبعة (430).


(�) موسى بن عُبيدالله بن يحيى بن خاقان الإمام أبومزاحم الخاقاني البغدادي المقرئ المحدث، أخذ القراءة عرضاً عن الحسن بن عبدالوهاب ومحمد بن الفرج وغيرهما، وقرأ عليه أحمد بن نصر الشَّذَائي، وأبوالفرج الشنبوذي وغيرهما، لـه قصيدة مشهورة في التجويد وحُسْن الأداء، توفي سنة (325).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/554)، وغاية النهاية (2/320).


(�) انظر: شرح الخاقانية (25، 27-28، 39-40، 41-42، 43، 50، 51، 52، 56، 57، 58، 62، 66، 67، 80، 86، 90، 163-164، 168، 169، 172، 177، 187، 217، 250، 252، 321).


(�) انظر: التحديد (79، 85، 86، 87-88، 92، 114).


(�) انظر: التمهيد (133، 134، 188).


(�) انظر: التمهيد (50).


(�) انظر: المحكم (13).


(�) أحمد بن يوسف بن محمد بن عبدالدائم الإمام شهاب الدين أبوالعباس الحلبي المقرئ النحوي الشافعي، قرأ النحو على أبي حيّان، والقراءات على ابن الصائغ، وسمع الحديث من يونس الدّبّوسي، ولـه مصنفات عديدة منها: أحكام القرآن وشرح التسهيل وشرح الشاطبية، توفي سنة (756).


	انظر: غاية النهاية (1/152)، وطبقات المفسرين للداودي (1/100).


(�) انظر: الدُّر المصون (2/89، 683، 6/152، 11/58).


(�) انظر: معرفة القرّاء الكبار (1/174، 195، 200، 221، 233، 237، 253، 254، 259، 291، 292، 298، 305، 379، 468).


(�) انظر: غاية النهاية (1/29، 263، 269، 291، 360، 370، 383-384، 413، 424، 445، 489، 493، 494، 538)، (2/3، 167، 331، 361، 371، 383، 384، 389).
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